
    جـامع العلوم والحكم

    أحد على حقيقتها إلا االله تعالى كما قال صلى االله عليه وآله وسلم إن االله لا ينظر إلى

صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وحينئذ فقد يكون كثير ممن له صورة حسنة

أو مال أو جاه أو رياسة في الدنيا قلبه خراب من التقوى ويكون من ليس له شيء من ذلك

قلبه مملوء من التقوى فيكون أكرم عند االله تعالى بل ذلك هو الأكثر وقوعا كما في الصحيحين

عن حارثة بن وهب عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم قال ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف

مستضعف لو أقسم على االله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر وفي المسند عن

أنس عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم قال أما أهل الجنة فكل ضعيف مستضعف أشعث ذو طمرين

لو أقسم على االله لأبره وأما أهل النار فكل جعظري جواظ جماع مناع ذي تبع وفي الصحيحين عن

أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم قال تحاججت الجنة والنار فقالت النار أوثرت

بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم فقال االله تعالى

للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من

عبادي وخرجه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم قال افتخرت

الجنة والنار فقالت النار يا رب يدخلني الجبابرة والمتكبرون والملوك والأشراف وقالت

الجنة يا رب يدخلني الضعفاء والفقراء والمساكين وذكر الحديث وفي صحيح البخاري عن سهل

بن سعد قال مر رجل على رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في

هذا فقال رجل من أشراف الناس هذا واالله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن

يسمع لقوله قال فسكت النبي صلى االله عليه وآله وسلم ثم مر رجل آخر فقال رسول االله صلى االله

عليه وآله وسلم ما رأيك في هذا قال يا رسول االله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن

خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال لا ويسمع لقوله فقال رسول A هذا خير من ملء

الأرض مثل هذا وقال محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها

كاذبة خافضة رافعة الواقعة قال تخفض رجالا كانوا في الدنيا مرتفعين وترفع رجالا كانوا في

الدنيا مخفوضين قوله صلى االله عليه وآله وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم

يعني يكفيه من الشر احتقاره أخاه المسلم فإنه إنما يحقر أخاه المسلم لتكبره عليه

والكبر من أعظم خصال الشر وفي صحيح مسلم عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم قال لا يدخل

الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر وفيه أيضا عنه صلى االله عليه وآله وسلم قال تعالى

العز إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني عذبته فمنازعة االله تعالى في صفاته التي لا تليق

بالمخلوق كفي بها شرا وفي صحيح ابن حبان عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى االله عليه وآله



وسلم قال ثلاثة لا تسأل عنهم رجل
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